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یصادف یوم الأول من صفر یوم المنبر وھو 
(A)الیوم الذي ارتقى فیھ الإمام الســـجاد  
أعواد الجامع الأموي في دمشـــــق لیتحدث 
بكلمات للھ تعالى فیھا رضى وللناس صلاح 
بمحضــــر یزید وطغام أھل الشـــــام وألقى 

خطبتھ التي ھزت عرش الأمویین وأطارت ّ
نشوة الانتصار من رأس یزید وأجبرتھ على 
الاعتراف بالجـریمة الكبـرى وتحمیل والیھ 

على العراق عبید اللھ بن زیاد المسؤولیة.
وفي ھذه المناســبة نلفت نظر الأعزاء الذین 

وفقوا لارتقاء المنابر بمعناھا الواســع حیث ّ
تشمل المنصـات الإعلامیة التي یتحدث فیھا 
الخطیب مشـــافھة مع الجمھور كشــــاشات 
التلفزیون وقنوات التواصــــــل الاجتماعي 

مضــــــــــــــافا إلى خطباء الجمعة والمنبر ً
الحسیني، إلى جملة أمور:

١ - عظمة ھذه الفرصــــة لطاعة اللھ تعالى 
حتى نوظفھا لنیل رضـــا اللھ تبارك وتعالى 

فعلا، حیث تنفتح من خلال المنبـــــــــر عدة ً
أبواب لما ذكرتھ الأحادیث الشـــریف كقول 
(A) (لأن یھدي اللھ  (9): النبـي لعلــي 
علــى یدیك رجلا خیـــر لك مما طلعت علیھ 
الشــــــــــمس وغربت)(٢) ،  وما رواه أبو 
الصــلت الھروي قال: (سمعت أبا الحســـن 
A) یقول (رحم  علي بن موسـى الرضــا (
اللھ عبد أحیا أمــرنا فقلت لھ: وكیف یحیـــي 
أمــــــــــــــركم؟ قال: یتعلم علومنا ویعلمھا 
الناس)(٣) ، ومنھا الحدیث الشـــــریف عن 
9)  (ألا أحدثكم عن أقوام  قال:( النبـــــــي
یغبطھم یوم القیامة   لیســوا بأنبیاء ولا شھداء
الأنبیاء والشھداء بمنازلھم من اللھ عز وجل 
على منابر من نور؟ قیل: من ھم یا رســـول 

١١َِ) Pوما أصابكم من مصیبةٍ َُْ ِ ُ َْ َ َ َ  وقال تعالــى
َُ ُْ ْ ََ َ Oِفبما كسبت أیْدِیكم ویعفو عن كثــــــــــــیر ْ َ ٍَ َ ْ َ ََِ

(الشورى: ٣٠).
(سـاكن القلب)وقد صـدر كتاب  فیھ أربعون 

ً قبسا قرآنیا تبین العلاقة القلبیة بین اللھ تعالى ً
وعباده.

ً ٢ - أجعلوا من القرآن الكریم أساسا ومنطلقا ً
لمادة الخطبة والمجلس لأن فیھ كل ما تــرید َّ

ان تقولھ من موعظة وھدایة وإصــلاح، قال 
ْ َُْ َّّ ً ِ Pونزَلناَ علیْك الكتاب تبْیانا لكل َ ِ ِ ََ َ َِ َ تعالـــــــى:

O (الــنحل: ٨٩) وبذلك تعم الفائدة لان  ْشَيءٍ
القـــرآن الكــــریم مقبول من الجمیع وتقوي 
الحجة بأسنادھا إلى القرآن، فكل قضــــــــیة 
تریدون الحدیث عنھا أبحثوا عنھا في القرآن 

الكریم واســتنطقوه، وبعبارة أخرى بدلا من ً
ً أن نتناول موضــــــوعا معینا ونذكر الآیات ً

القرآنیة شـــــــاھدا علیھ، نقلب الأمر فنجعل ً
الآیة الكــریمة ھــي عنوان البحث، ونتناول 

تلك القضیة من خلالھا، مثلا ترید أن تتحدث ً
(A)عن شـــجاعة أمیر المؤمنین  وإیثاره 
وإخلاصـــــھ للھ تبارك وتعالى وفدائھ للدین 
، وتذكر قضــیة مبیتھ على  (9)وللرسول 

ِ Pومنَالفراش شــــاھدا، ونزول قولھ تعالى ً َ
َّ ْ ْ ْ ِالناس من یشري نفَسھُ ابْتغـَاء مرضـاتِ اللھ َّ ْ َِ َ َ َِ َ ِ َ

، تغیرّ  ْ O (البقرة: ٢٠٧)َّ َِواللھُ رءوف بالعبادِ ٌِ ُ َ َ
خطة البحث فتبدأ بالآیة وتفســیرھا ومعناھا 
العام، ثم تطبقھا علـى علــي أمیــر المؤمنین 

A)، أو مثلا في ذكرى استشـــھاد الإمام ّ )
(A)الحســـــــــــن  المقبلة بعد أیام، نفتتح 
Pْوعبادُ الرحمن  َِّ َِ َ َ الحدیث بالآیة الكــــــریمة 

َ َّْ ََ ً ْالذِینَ یمشونَ علــــــــــى الأرض ھَونا وإذا ُ ْْ ِ َ َِ َ
َّ ُ ُ ْ ََ Q والذِینَ َ ًِخَاطبھم الجاھلـــونَ قالـــوا سلاما  َ َ ُ ََُ

O  (الفـرقان: ٦٣ ُ ِیبیتونَ لربھّم سجدًا وقیاما َّ ُ ًِ َ ِ ِ َْ ََِ
A) ثم نبینّ كیف أن الإمام الحسن   ) (٦٤ -
أجلى مصـــادیق الآیة ونذكر الشـــواھد من 
ســیرتھ المباركة على كل صــفة مما ذكرت 
الآیات الكـــریمة، وبذلك تثبت ماورد فــــي 
الحدیث الشـریف أن الائمة المعصـومین ھم 

صــــــنوا القرآن ولا یفترقان وأنھم (القرآن ُُ
. (٦) ِالناطق)ُّ

وقد صـدر كتاب (المعارف القرآنیة والمنبر 
الحســــیني) فیھ تفســــیر أربعین آیة كریمة 
وینتھــي البحث فــي كل آیة منھا بالتعـــریج 
(A)على قضـــیة الإمام الحســــین  لختتم 
الخطیب مجلســـــھ بالنعي على أبي عبد اللھ 

 .(A)
٣ - الإخلاص للھ تبارك وتعالى، وان یكون 
(للھ  (A)  كلامك كما وصفھ الإمام السجاد
في رضـا وللناس فیھ صــلاح) فیكون ھدفك 
نیل رضــاه ســـبحانھ وھذه ھي بوصـــلتك، 
فتـراقب اللھ تعالــى فــي حدیثك، فلا تجامل 

أحدا، ولا تتزلف إلى أحد، ولا تأتـي بكلام لا ً
تعلم مســـــتنده والحجة علیھ، ونحو ذلك من 
المســـؤولیات، سأل أحد الخطباء عن صحة 
(B)حضـور الســیدة فاطمة الزھراء  في 
(A)مجالس ولدھا الامام الحسـین  كلھا أو 
بعضــھا  المتصـــف بالإخلاص ونحو ذلك 

ً فقلت لھ: ھذا قد لایكون شیئا حســــنا لكم من ً
B)بعض الجھات لان الســیدة الزھراء   )
سـتكون شـاھدة على ما قلتھ إن كان من غیر 
تثبتّ أو تطعن بمؤمن صالح لیرضـى علیك 

فلان وتنال شـــــیئا من الدنیا التي تحت یده، ً
ومن ذا الذي یسلم من كل ذلك.

اللھ؟ قال: ھم الذین یحببّون عباد اللھ إلى اللھ 
ویحببّون اللھ إلـى عباده، قلنا: ھذا حببّوا اللھ 
إلـى عباده فكیف یحببون عباد اللھ إلـى اللھ؟ 
قال: یأمـــرونھم بما یحب اللھ وینھونھم عما 
یكــــــــره اللھ فإذا أطاعوھم أحبھم اللھ)(٤)  
فبإمكانك أن تنال ھذه المــــرتبة العظیمة من 
(٥)خلال المنبر بأن تحببّ اللھ تعالـى للناس  
فتذكـرھم بنعمھ العظیمة التـي ما خفــي منھا 
اعظم مما ظھـــــر، ودفعھ تعالـــــى للبلیات 
الفادحة التي لم نكن نتصــــــور النجاة منھا، 
وھو المعنـــى الذي ورد فـــي دعاء الافتتاح 

ُ َّ ّ ْ(الحمدُ للھ الذِي یجیبنـي حینَ أنادِیھ ، ویستر ُْ ِ ِ ِ ُ ُ ِ ُِ َ ِ ْ ََ
ّ َ ََ َّ ُعلي كل عورة وأناَ أعْصـیھ ، ویعظم النعمة َُّ ِ ٍْ ِ ِ ِ ْ َ ََ ُ َ َ ََّ َ

ُ ََ ْ َ َ َْ َ ِعلي فلا أجازیھ ، فكم من موھبةٍ ھَنـــــیئةٍ قد َ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َّ
ََ َ َُ ِأعْطانــــي ، وعظیمةٍ مخوفةٍ قد كفانـــــي ، ْ ِ ََِ َ َ

َ َ ِوبھجةٍ مونقةٍ قد أراني؟) ونحو ذلك.َْ ِ ُ َ ْ َ َ
وأن یصــــــحح الخطیب الفھم الخاطئ لدى 
الناس حیث یعتقدون بأن كل ما اصــابھم من 
بلاء أو حادث فھو من اللھ تعالــــى وھم وان 
صبروا على مضــــــض الا انھم في باطنھم 
یضــمرون الســخط على قضــاء اللھ تعالى 

ً ً لانھم فقدوا عــزیـــزا أو مالا أو عافیة ونحو ً
ذلك، وھذا ظلم یصـــــــــححھ اللھ تعالى في 

Pما أصابك من حسنةٍَ َْ :(9)ِ َ ََ َ َ َ خطابھ لنبـیھ  
 َ َّْ ْ َ ْ ََOَفمنَ اللھ ومـا أصــابك من سیئّةٍ فمن نفَسك ِ ِ ِ َ ِ َِِ َ َ َ َ
(النسـاء : ٧٩) فاللھ تعالى لیس ھو من أوقع 
الانســان في ھذه البلیة وإنما الانســـان أوقع 
نفســـھ فیھا باختیاره، وھذه ھي الحقیقة على 
عكس ما نتصـــــوره، بل أن اللھ تعالى یدفع 
الكثیر من البلاء عن الانسـان مما تسـببّ ھو 

ّ َْ ِ Pلھُ معقبات من بیْن یدیْھ ٌ َ ِ َِ َ َ ُِ َ فیھ قال تعالــــــى:
َّ َ ُ ْْ O (الـرعد : َْ ِومن خَلفھ یحفظونھَُ من أمر اللھ ِ ْ ِ ِ ِْ َِ َ

(١)

(٢) الكافي: ٥ / ٢٨ / ٤.  عن میزان الحكمة / محمد الریشھري - ج ٤ / ص ٣٤٤٣.(١) كلمة ألقاھا سماحة المرجع الدیني الشیخ محمد الیعقوبي (K) في یوم الجمعة ٢٩ / محرم / ١٤٤٧ھــ الموافق ٢٥/ ٧ / ٢٠٢٥م

(٤) فقھ الخلاف: ج١٠ كتاب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر القسم ١/ح٢٣ ص١١٨ / روضة الواعظین: ١٢، البحار: ٢ / ٢٤ / ٧٣.(٣) بحار الأنوار: ج ٢ / ص٣٠.

ِ(٥) توجد تفاصیل أوسع في تفسیر (من نور القرآن) عند قبس من قولھ تعالى: Pیحبُّھم ویحبُّونھOَُ [المائدة : ٥٤] ُ ِ ُْ (٦) ینابیع المودّة: ج١/ ص٢١٤ / ح٢٠. (لما أراد أھل الشام أن یجعلوا القرآن حكما بصفین: أنا القرآن الناطق)َُ



ً (٧) بادر المؤمنون إلى جمع التبرعات وتصل تباعا إلى المحرومین في غزة حیث یقوم المتطوعون بإعداد الطعام لمئات العوائل یومیا وقد بعثوا برسائل نصیةّ وفیدیویة یشكرون فیھا المرجعیة ً

(٨) نھج البلاغة: ج١ / ص٦٩.الرشیدة على ھذا الموقف الإنساني.

(٧)

 D



تنقل وكالات الانباء صــورا مأســـاویة عن ً
المجاعة التــــي تحل بأھلنا الممتحنین فــــي 

غزة، وتذیب الصـــــــخر الأصم ألما وأسى ً
وشـــفقة، ولحالة واحدة أقل من ھذه صـــعد ً

(A)أمیــر المؤمنین  المنبــر فـــي الكوفة 
عندما بلغھُ أن جندا لمعاویة أغاروا علــــــى ً

الانبار وسلبوا امرأة غیر مســــــــلمة حلیھّا 
ٍالذھـبـیة، فخاطب الـناس بقلب مفجوع ومما 

َ(A) (... فلو أن امرءا مســــلما مات ً قال: 
ً من بعد ھذا أســفا ما كان بھ ملوما بل كان بھ ً

عندي جدیراً)(٨).
فكیف یسكت المؤمنون عن مثل ھذه الكارثة 

الإنسانیة؟
نطالب الحكومة العـــــــــراقیة بالتدخل لدى 
الحكومة المصـــــریة لتیســـــیر إیصـــــال 
المساعدات الغذائیة والعلاجات الضـروریة 

التي تدفع عن أھلنا في غزة شبح الموت.
ُّوسیھب الشـــــــــــــعب العراقي لتقدیم ھذه 

المســـــــــاعدات ونجدة أشقاءه المحرومین 
َ ََّ َُ ُ ُ Oواللھُ معكم ولن یتركم أعْمــــــــــــــالكمPِ َْ ْ َ َْ َ ََ َ

َُ ُ ُْ ِ(محمد:٣٥) Pوما تقدِمــوا لأِنفسكم من خَیْر َّ ِّ ٍُ َ َ
َ َ ََّ ُ َ O ْتجدُوه عـــــــند اللھ ھو خَیْرا وأعْظم أجرا ِ َ ًِ ً ُ َِ ََ

(المزمل:٢٠).
محمد الیعقوبي - النجف الاشرف

٢٥- المحرم -١٤٤٧ھـ 
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